
289837 - الدعاء على النفس بالمرض ووجه سؤال معاذ وبعض الصحابة الطاعون

السؤال

مجال عملي يرتبط بالمرضى المصابيين بالأمراض المزمنة ، ووجدت نصوصا عديدة في الدعاء على النفس
بالمرض ، مثلما فعل أبي بن كعب عندما دعا على نفسه بالحمى ، وعندما دعا معاذ بن جبل على أهل بيته ونفسه

بالطاعون ، فهل يجوز الدعاء على النفس بالمرض؟ وهل يجوز للإنسان ترك العلاج ومصارعة المرض بصبر
واحتساب؟ كيف نجمع بين هذه النصوص والفهوم للصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص أخرى في طلب الرسول

للعلاجات ، وحثه على التداوي ، والتوصية بسؤال الله العافية ؟  كما قد رود عن بعض الصحابة : ” كان الناس
يأتون سعد بن أبي وقاص لأنه مجاب الدعوة ، بينا هو أصيب بالعمى في آخر عمره ، لم يدع لنفسه بالشفاء ، كذلك
مرض عمران بن حصين ؟ عن شرحبيل بن شفعة قال: “لما وقع طاعون عمواس ـ واشتعل الوجع ، قام أبو عبيدة بن

الجراح – رضي الله عنه – في الناس خطيبا ، فقال: أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت
الصالحين قبلكم ، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه ، قال: فطعن ، فمات رحمه الله ، واستخلف على

الناس معاذ بن جبل – رضي الله عنه – فقام خطيبا بعده , فقال: أيها الناس ، إن هذا الوجع رحمة ربكم ، ودعوة
نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه ، قال: فطعن ابنه عبد الرحمن
بن معاذ ، فمات ، ثم قام فدعا ربه لنفسه ، فطعن في راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها ، ثم يقبل ظهر كفه ، ثم يقول:
ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا ، فلما مات، استخلف على الناس عمرو بن العاص – رضي الله عنه – فقام

فينا خطيبا ، فقال: أيها الناس … “

الإجابة المفصلة

أولا:

لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالمرض ، أو بغيره من المصائب والآفات والشرور، أو النار أو العذاب؛ لما روى
وا عُ لَا تَدْ كُمْ وَ دِ لَا لَى أَوْ وا عَ عُ لَا تَدْ كُمْ وَ سِ لَى أَنْفُ وا عَ عُ مسلم )3014( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  » لَا تَدْ

. »  يبُ لَكُمْ جِ تَ سْ يَ اءٌ فَ طَ ا عَ يهَ أَلُ فِ سْ ةً يُ اعَ نْ اللَّهِ سَ وا مِ قُ افِ وَ الِكُمْ لَا تُ وَ لَى أَمْ عَ

نُونَ مِّ ؤَ ئِكَةَ يُ لَا نَّ الْمَ إِ رٍ ، فَ يْ لَّا بِخَ كُمْ إِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ عُ وروى مسلم )920( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »  لَا تَدْ
.»   ولُونَ ا تَقُ لَى مَ عَ

دْ ينَ قَ لِمِ سْ نْ الْمُ لا مِ جُ ادَ رَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْ أَنَسٍ رضي الله عنه : ” أَنَّ رَ وروى مسلم )6288( عَ
: الَ ؟«  قَ اهُ يَّ لُهُ إِ أَ ، أَوْ تَسْ ءٍ يْ و بِشَ عُ نْتَ تَدْ لْ كُ :  »هَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ ، فَ خِ رْ لَ الْفَ ثْ ارَ مِ ، فَصَ تَ فَ خَ

4 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/289837
https://m.islamqa.info/ar/answers/289837


 : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا. فَ نْيَ ي الدُّ لْهُ لِي فِ جِّ عَ ةِ فَ رَ خِ ي الْآ بِي بِهِ فِ اقِ عَ نْتَ مُ ا كُ مَّ مَ : اللَّهُ ولُ نْتُ أَقُ ، كُ مْ نَعَ
ابَ ذَ نَا عَ قِ ، وَ نَةً سَ ةِ حَ رَ خِ ي الْآ فِ ، وَ نَةً سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ مَّ آتِنَا فِ : اللَّهُ لْتَ ، أَفَلَا قُ هُ يعُ طِ تَ ، أَوْ لَا تَسْ هُ يقُ ! لَا تُطِ انَ اللَّهِ حَ بْ  »سُ

اهُ “. فَ شَ ، فَ ا اللَّهَ لَهُ عَ دَ : فَ الَ  « قَ ارِ النَّ

وأما ما روى أحمد )1697( عن شهر بن حوشب الأشعري، عن رابه، – رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه ،
كان شهد طاعون عمواس – قال: ” لما اشتعل الوجع، قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا، فقال: ” أيها

الناس: إن هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه
حظه “. قال: فطعن فمات رحمه الله، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: ” أيها الناس إن
هذا الوجع رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه “.

قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ، فمات، ثم قام فدعا ربه لنفسه، فطعن في راحته، فلقد رأيته ينظر إليها ثم
يقبل ظهر كفه، ثم يقول: ” ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا “.

فه الشيخ أحمد شاكر، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقهما على المسند. فقد ضعّ

ثم إن هذا ، لو صح ، لم يكن الدعاء بنفس الشر أو المرض ، إنما يحمل ذلك على تمني الشهادة عند حضور أسبابها،
وذلك جائز، والطاعون شهادة.

قال ابن رجب رحمه الله في بيان أقسام تمني الموت أو الدعاء على النفس بالموت: “ومنها: تمني الموت عند
حضور أسباب الشهادة ، اغتناما لحضورها، فيجوز ذلك أيضا .

وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور، وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته
الطاعون لما وقع بالشام” انتهى من “لطائف المعارف” ص296

فمن حضر القتال فسأل الله الشهادة، جاز مع أنه دعاء على النفس بالموت، وكذلك من نزل الطاعون ببلده، فسأل
الله أن يصيبه ليكون شهيدا.

. » يدٌ هِ ونُ شَ عُ طْ المَ ، وَ يدٌ هِ ونُ شَ طُ بْ :  »المَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )5733( عَ

قال في “عون المعبود شرح سنن أبي داود”: “)المطعون( هو الذي يموت بالطاعون” انتهى.

وأما دعاء أبي بن كعب رضي الله على نفسه بالحمى فهو اجتهاد منه لتحصيل الأجر، ولهذا طلب في دعائه ألا
تشغله عن حج ولا عمرة ، ولا جهاد في سبيل الله، ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فلم يكن دعاؤه تسخطا ولا كرها

في الحياة .

ومع ذلك فنحن مأمورون بسؤال العافية، لأننا قد لا نطيق ذلك.
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روى أحمد )11183( عن أبي سعيد الخدري، قال: ” قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض
التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال:  » كفارات «  قال أبي: وإن قلت؟ قال:   »وإن شوكة فما فوقها« ” .

قال: فدعا أُبي على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت ، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل
الله، ولا صلاة مكتوبة في جماعة !!

فما مسه إنسان، إلا وجد حره ، حتى مات !! “

والحديث حسنه شعيب في تحقيق المسند.

ثانيا:

التداوي مباح ، أو مستحب ، ويجوز تركه والصبر والاحتساب.

أَةُ رْ هِ الْمَ ذِ الَ : هَ لْتُ : بَلَى. قَ نَّةِ ؟ قُ لِ الْجَ نْ أَهْ أَةً مِ رَ اسٍ : أَلَا أُرِيكَ امْ بَّ الَ لِي ابْنُ عَ الَ : ” قَ بَاحٍ قَ اءُ بْنُ أَبِي رَ طَ عن عَ
ئْتِ نْ شِ الَ :  » إِ عُ اللَّهَ لِي ، قَ ادْ ، فَ فُ نِّي أَتَكَشَّ إِ عُ ، وَ رَ الَتْ : إِنِّي أُصْ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اءُ ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَ دَ وْ السَّ

عُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا ادْ فُ ، فَ نِّي أَتَكَشَّ الَتْ : إِ قَ رُ ، فَ بِ الَتْ : أَصْ قَ «  ، فَ كِ يَ افِ عَ تُ اللَّهَ أَنْ يُ وْ عَ ئْتِ دَ نْ شِ إِ ةُ ، وَ نَّ لَكِ الْجَ تِ وَ رْ بَ صَ
ا ” رواه البخاري )5652( ، ومسلم )2576(. ا لَهَ عَ دَ فَ ، فَ أَتَكَشَّ

فهذا الحديث يدل على جوزا ترك التداوي في مثل هذه الحال، لمن قويت عزيمته وقدر على ذلك.

أَنَّ نَّة , وَ ورِث الْجَ ا يُ نْيَ ا الدُّ يَ لَى بَلَا ر عَ بْ أَنَّ الصَّ ع , وَ رَ صْ نْ يُ ل مَ يث فَضْ دِ ي الْحَ فِ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” وَ
ة . دَّ ام الشِّ زَ نْ اِلْتِ ف عَ عُ ضْ لَمْ يَ ة ، وَ اقَ سه الطَّ نْ نَفْ لِمَ مِ نْ عَ ةِ ، لِمَ صَ خْ ذ بِالرُّ لْأَخْ نْ ا ل مِ ةِ أَفْضَ دَّ ذ بِالشِّ لْأَخْ ا

ي . اوِ دَ ك التَّ از تَرْ وَ لَى جَ لِيل عَ يهِ دَ فِ وَ

ال عَ انْفِ لِكَ ، وَ أْثِير ذَ أَنَّ تَ يرِ , وَ اقِ قَ ج بِالْعَ لَا نْ الْعِ ع مِ أَنْفَ ع وَ لَى اللَّه أَنْجَ اء إِ جَ لْتِ الِا اءِ وَ عَ ا بِالدُّ لّهَ اض كُ رَ لْأَمْ ج ا لَا يهِ أَنَّ عِ فِ وَ
ة . نِيَّ دَ ة الْبَ يَ وِ لْأَدْ أْثِير ا نْ تَ م مِ ظَ نْهُ : أَعْ دَن عَ الْبَ

هه ، جُّ ة تَوَ وَّ وَ قُ هُ ي وَ اوِ دَ ة الْمُ هَ نْ جِ ر مِ خَ الْآ د , وَ صْ ق الْقَ دْ وَ صِ هُ لِيل وَ ة الْعَ هَ نْ جِ ا مِ دهمَ نِ : أَحَ يْ رَ ع بِأَمْ نْجَ ا يَ نَّمَ نْ إِ لَكِ وَ
لَم ” انتهى من “فتح الباري” )10/ 115(. للَّه أَعْ اَ كُّل , وَ وَ التَّ ى وَ وَ قْ لْبه بِالتَّ ة قَ وَّ قُ وَ

وجمهور العلماء على عدم وجوب التداوي .

وذهب جماعة منهم إلى وجوبه إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه.
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قال شيخ الإسلام رحمه الله: ” ليس بواجب عند جماهير الأئمة ، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي
وأحمد ” نقله السفاريني في “غذاء الألباب” )1/459(.

رض بأن لنا وجهاً وقال الهيتمي في “تحفة المحتاج” )3/182( : ” ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه ، واعتُ
بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف .

وفارق وجوب نحو إساغة ما غص به ، بخمر ، وربط محل الفصد ؛ لتيقن نفعه ” انتهى .

وفي حاشيته : ” عن البغوي : أنه إذا علم الشفاء في المداواة : وجبت ” انتهى .

وفي “حاشية قليوبي وعميرة” )1/403( : ” وقال الإسنوي : يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف كالقصد ”
انتهى .

وينظر جواب السؤال رقم : )2438( ، ورقم : )81973(  .

والله أعلم.
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